
إضـافـات / العددان 41 - 42، شتاء - ربيع 2018  134

«سباق العقول المحموم» وتاريخ دراسات 
الدكتوراه في الوطن العربي

ديفيد ميلز(*)
جامعة أوكسفورد.

ترجمة: منير ال سعيداني

مقدمة
في آذار/مارس 2016 نشرت منظمة «جامعات المملكة المتحدة» الممّثِلة لجميع جامعات 
المملكة المتحدة تــقــريــراً بعنوان «طلبة الــدراســات العليا الــدولــيــون: مــيــزة المملكة المتحدة 
التنافسية». واستناداً إلى المعطيات التي تم استقاؤها من 115.000 ردٍّ على أسئلة «بارومتر 
الطالب الدولي» (International Student Barometer)، يشير معدّو التقرير إلى أن المملكة 
المتحدة تحظى بأعلى نسبة مــن رضــا الطلبة الباحثين فــي الــعــالــم، بــل والأفــضــل مــن ذلــك، 
وعــلــى حــد اعــتــبــار مــحــرّري الــتــقــريــر، زادت المملكة المتحدة مــن «حصتها فــي الــســوق» في 
مقابل حصة «المنافسين الرئيسيين»، ولا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وبعد أن 
أبرز التقرير أن النمو قدره 24 بالمئة في عدد طلبة الدراسات العليا الدوليين في المملكة 
الــمــتــحــدة عــلــى امــتــداد ثــمــانــي ســنــوات، خــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن الاســتــعــانــة بــأفــضــل «الــمــواهــب 
 .(Universities UK, 2009: 9) «البحثية» كان أمراً أساسيّاً بالنسبة إلى «مجال البحث الوطني
وفي الوقت ذاتــه، يشير التقرير إلى أن كندا وأستراليا قد زادتــا حصّتيهما في هذه السوق 

الربحية بما يقارب 70 بالمئة و90 بالمئة بالترتيب.

وتتفق عــائــدات الجامعات المالية مــن انــتــداب طلبة الــدراســات العليا الدوليين بصورة 
كاملة مع السياسات العلمية الوطنية التي تسعى إلــى اجــتــذاب أفضل المواهب الأكاديمية. 
وتتنافس بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على اجتذاب أقدر الطلبة 
الباحثين سعياً منها وراء الحصول على ميزة تنافسية فــي ظــل «اقتصاد المعرفة» العالمي 
المدفوع في ما يبدو بالاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي، كما يسعى العديد من برامج 
التمويل في الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى دفع الحراك الأكاديمي. ولكن هذا العدد الهائل من 
المبادرات الوطنية والإقليمية وبرامج المنح الدراسية تسهم إلى حدٍّ كبير في تعزيز وإدامة 
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الشبكات الأكاديمية العابرة للحدود الوطنية والتدرجات الهرمية للمعرفة التي أُنشئت منذ 
.(Pietsch, 2016) قرن مضى خلال الفترة الاستعمارية المتأخرة

يقدم التقرير قــراءة مفيدة لأولئك المعنيين بتعليم الدكتوراه. فمن خلال تحويل تعليم 
الـــدكـــتـــوراه إلـــى ســـوق تنافسية صــــارت أعــــداد الــطــلــبــة مـــؤشـــراً عــلــى تــرتــيــب الــجــامــعــات ومــدى 
نجاحها، ولكنه يخلّف الكثير مــن مناطق العتمة حــول آثـــار آخــر مــراحــل حـــراك الطلبة على 
الصعيد العالمي. ولا يعير التقرير اهتماماً إلــى تداعيات ذلــك على الجامعات في البلدان 
متوسطة ومنخفضة الــدخــل التي تسعى أيــضــاً إلــى بناء قدراتها البحثية الخاصة وبرامجها 
لــتــدريــب طلبة الــدكــتــوراه. وقـــد ظــهــر مــفــهــوم «هــجــرة الأدمـــغـــة» أو «هــجــرة الــعــقــول» لأول مــرة 
فــي ستينيات الــقــرن العشرين لــوصــف فــقــدان بريطانيا خبرتها العلمية لصالح أمــريــكــا في 
خمسينيات القرن العشرين (Balmer, Godwin and, Gregory, 2009)؛ غير أن هذه الظاهرة 
لطالما كانت موجودة. وقد صار نطاق التدفق العلمي من العديد من البلدان منخفضة الدخل 
اليوم أكثر اتساعاً من ذي قبل. وما زالت تلك البلدان تفقد أفضل طلابها الذين يقصدون 
أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا من أجل استكمال دراساتهم لنيل دراسة الدكتوراه. وعلى 
غير المتوقع، يشير التقرير بشكل صريح إلى تنامي التنافس بين الجامعات، فيما كان تناوله 

مقتضباً لتداعيات ذلك على ثقافات التدريب البحثي وأنظمة العلوم الوطنية.

يبسط هــذا المقال نظرة على ماضي العلوم الاجتماعية العربية وحاضرها ومستقبلها 
من خلال التركيز على تعليم الدكتوراه. وهو ينطلق من النبش في جذور حركة الطلبة على 
الصعيد الدولي في أواخر الحقبة الاستعمارية. وبمعية طلبة من سائر أرجاء الإمبراطوريات 
الاستعمارية الأوروبــيــة، سافر عدد كبير من الطلبة المصريين واللبنانيين والعرب الآخرين 
إلى بريطانيا وفرنسا للحصول على التدريب في دراسات الدكتوراه. وقد ساعدت الاتصالات 
الشخصية والــعــلاقــات الإشــرافــيــة عــلــى تــرســيــخ الــشــبــكــات الأكــاديــمــيــة الاســتــعــمــاريــة وتــعــزيــزهــا. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، ساهمت هــذه الشبكات الــجــديــدة فــي تيسير النشاط الطلابي والسياسة 

المناهضة للاستعمار.

وتستند المنافسة العالمية على اجــتــذاب طلبة الــدراســات العليا ذوي المواهب البحثية 
فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى هـــذه الــتــرابــطــات الاســتــعــمــاريــة، ولــكــنــهــا تــعــزز فــي الآن ذاتـــه أشــكــالاً 
جديدة ومحفزات للحراك الأكاديمي. ويحاجج هــذا المقال ببروز أهمية التسلسل الهرمي 
الجامعي على الصعيد العالمي. وإذا كان من التطلعات الرئيسية أن تؤكد العلوم الاجتماعية 
على أن التجديد النظري ينمو من خلال الحوار مع المعرفة «المحلية» المستندة إلى أسس 
تجريبية، فــإن السفر إلــى خـــارج الــبــلاد لــلــدراســة والــبــحــث ينطوي على آثـــار متناقضة. فهو 
ر تدفق الأفكار النظرية والعمل المقارن ولكنه يحدّ في الآن ذاته من ثقافات التدريب  ييسِّ
البحثي ومــن قـــدرات البحث الاجتماعي على المستوى المحلي. ومــن الآثـــار المترتبة على 
هــذا «الانــفــتــاح» الأكــاديــمــي (Bayart, 2000) هــو تعزيز تأثير النماذج النظرية والتخصصية 

الأوروبية - الأمريكية.
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ويــنــتــهــي الــمــقــال بــالــنــظــر فــي مستقبل الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــن خـــلال مــراجــعــة مــبــادرات 
بناء الــقــدرات البحثية الوطنية والإقليمية، مع إبــراز تزايد التشديد السياسي على «التأثير» 
غير الأكاديمي. ويبرهن المقال على أن العلوم الاجتماعية العربية والأفريقية كانت بحكم 
رة  الــضــرورة رائــدة في مقاربات الإنــتــاج العلمي التعاونية وعلى أن ذلــك يقدم أفــكــاراً متبصِّ

للأوساط الأكاديمية بشكل أعم.

أولاً: الشبكات الأكاديمية الاستعمارية 
ونهضة تعليم الدكتوراه

ــاه أوروبـــــــــا إلـــــى الـــســـيـــاســـات  ــجــ يـــرجـــع تــــاريــــخ تــنــقــل الـــطـــلـــبـــة مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي اتــ
الاستشرافية التي اتبعها مُحمّد عَلِي، مُصلح مصر الأوتوقراطي، خلال القرن التاسع عشر 
ا كان محمد علي قد خاض الحروب ضد جيوش نابليون الغازية  بشأن التعليم والتدريب. ولمَّ
ســنــة 1801، فــقــد استلهم أفــكــار أوغــســت كــونــت حـــول الــنــظــام والــتــقــدم الــتــي تبناها الــخــبــراء 
والعلماء الفرنسيون الذين وفدوا إلى مصر. وإدراكــاً منه لضرورة منافسة القوى الأوروبية، 
كان محمّد علي أوّل حاكم شرق أوسطي يجعل من إرسال الطلبة إلى الخارج مظهراً رسميّاً 

.(Bevis, 2016) في السياسة الحكومية

وقد تبنى محمد علي باشا مخططات طموحة لتحديث منظومة الري والصحة العمومية 
والبنية التحتية (Abaza, 2010). وبالتوازي مع الإرشــاد الديني الذي كانت توفّره المساجد، 
أدخل محمد علي معاهد مختصة مهنية للهندسة والتخصصات التقنية؛ حيث أسس 67 معهداً 
عالياً فيما بين عامي 1811 و1836 واستعان بأساتذة وخبراء أوروبيين للتدريس بها. وانطوت 
الخطة على تدريب أجيال جديدة من المصريين من طريق إرســال «البعثات» إلى الخارج، 
فقام محمد علي وخلفاؤه بإرسال بعثات منتظمة من الطلبة إلى فرنسا أولاً ثم إلى بريطانيا.

وعلى الرغم من الاقتطاعات من التمويلات التي فرضتها الإدارة البريطانية الوافدة 
فــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، بــحــلــول عـــام 1914، كـــان مــا يــفــوق 750 طــالــبــاً مــصــريــاً 
يدرسون في بريطانيا من بينهم 50 على حساب الحكومة (Bevis, 2016)، فيما كان آخرون 
يــتــلــقــون تــمــويـــــلاً خـــاصّـــاً مــعــتــمــديــن عــلــى الإنـــفـــاق الــعــائــلــي. وقـــد حــفّــز الـــتـــردد الــبــريــطــانــي في 
الاستجابة للطلب المحلي على التعليم الــثــانــوي (بــحــلــول عــام 1902 لــم يكن هــنــاك ســوى 3 
مدارس حكومية فقط في مصر) النزعة الدولية لدى الطبقات الوسطى المصرية بالتوازي 
مع تأثير الجالية الأوروبــيــة متنامية العدد التي كــان عــدد أفــرادهــا يناهز 290,000 في عام 

.(Perraton, 2011) 1907

وســاهــم تأسيس جامعة مصرية وطنية جــديــدة فــي عــام 1908 فــي تعزيز هــذا التوجه. 
فصارت جامعة القاهرة (مثلما تمت إعادة تسميتها لاحقاً)، إلى جانب المعاهد العليا المهنية 
التي سبقتها في الــوجــود واستوعبتها الجامعة، مــحــوراً رئيسيّاً للتركيز في الحياة السياسية 
والفكرية لمصر القرن العشرين، وأنموذجاً يقتدى به لدى جامعات الوطن العربي. وقد ثبت 
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اعتمادها في بدايتها على الكوادر الأكاديمية الأوروبية عدم جدواه؛ إذ انقاد بها إلى منافسة 
حاملي جنسيات البلدان المتغارمة مع القادة المحليين على الاستحواذ على النفوذ السياسي. 
وانتهى ذلك بالحكومة المصرية إلى أن ترسل 2000 طالب آخرين للدراسة في الخارج فيما 
بين الحربين بغية تعريب هيئة التدريس بالجامعة. وقــد تمكن العديد ممن عــادوا حاملين 
شهادات الدكتوراه من بناء مسارات أكاديمية وسياسية ذات أثر. ولئن كان تأسيس المعاهد 
التبشيرية الخاصة في سائر أرجاء المنطقة سابقاً لبعث جامعة القاهرة، فإن التزامها كان 

منصرفاً أساساً إلى تعليم جماعاتها الدينية في مرحلة ما قبل التخرج الجامعي.

وقد أدى الاعتماد الرسمي البريطاني لشهادات ما بعد التخرج سنة 1918 إلى تغيير مهم 
في حراك الطلبة الدوليين. فحتى بدايات القرن العشرين، لم يكن هناك إلا تعاون رسمي 
ضئيل بين الجامعات البريطانية وتلك التي كانت تقع على امتداد الإمبراطورية الاستعمارية 
عموماً (Ashby, 1963). وكــان عــدد كبير من الجامعات في كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا 
ونيوزيلاند قد تأسس خــلال القرن التاسع عشر، وغالباً قبل الجامعات البريطانية، وكانت 
تعتمد على شبكات أكاديمية غير رسمية من زملاء أكاديميين بريطانيين لدى انتداب هيئات 
التدريس (Pietsch, 2013). وبفضل نزعتها نحو الإصلاح، اكتسبت هذه الجامعات «المهيمنة» 
صيتاً بحثياً راســخــاً وصـــار يُنظر إليها باعتبارها جـــزءاً مــن عــالَــم أكــاديــمــي بريطاني متسع 

المدى (إذا صُنِّف عرقيّاً).

وعند منعطف الــقــرن العشرين، قــاد التربوي الإمبريالي وعضو مجلس أمــنــاء صندوق 
سيسيل رودز، جورج باركن الدعوات إلى تكوين شبكة من الجامعات الإمبريالية، وقد انتهت 
نداءاته إلى الانهيار وسط مخاوف من المركزية والتخصص القسري. وقد تشكك الكثيرون 
في النداءات المطالِبة بالتنسيق وترشيد الموارد التربوية خشية افتقاد الاستقلالية المؤسسية. 
ــــك، كــــان أول مــؤتــمــر رســـمـــي يــعــقــده «مــكــتــب جــامــعــات الإمـــبـــراطـــوريـــة  عــلــى بــعــد عــقــد مـــن ذلـ
البريطانية» في سنة 1912 ناجحاً؛ حيث تــوّج بإنشاء «مركز لتبادل المعلومات» المؤسسية. 
ــــة الـــدكـــتـــوراه الــبــريــطــانــيــة مــمــكــنــاً فـــي ســنــة 1918  وبــفــضــل دعــــم الــمــكــتــب، أصـــبـــح إنـــشـــاء درجـ
(Simpson, 1983) في خضم مضض الاعتراف بتفوق الدكتوراه والأنموذج البحثي الجامعي 
الألمانيين. وكانت الشهادة الجديدة تتطلب من الجامعات أن تعترف بالمؤهلات الدراسية 
التي تم الحصول عليها في مرحلة ما قبل التخرج وأن تقرّها، مما سهّل تدفق طلبة البلدان 
المستعمرة نحو الجامعات البريطانية وكــذا اجــتــذاب طلبة الــولايــات المتحدة الأمريكية، ما 
لم يقصدوا ألمانيا للدراسة. ولئن تمّ رفض المقترحات بأن تكون درجة الدكتوراه مقصورة 
على الطلبة الدوليين، فإن أكثر من نصف طلبة الدكتوراه في أوكسبيريدج خلال عشرينيات 

.(Pietsch, 2013) القرن العشرين كانوا ينتمون إلى تلك الفئة

ــل لــلأكــاديــمــيــيــن  ــــد نــجــحــت الــــشــــهــــادات الـــجـــديـــدة فــــي خـــلـــق مــجــتــمــع إمـــبـــريـــالـــي مــتــخــيَّ وقـ
الــبــريــطــانــيــيــن. وصــــار عـــدد مــتــنــام مــن الــطــلــبــة الــخــريــجــيــن يُــنــتــدبــون مــن كــنــدا ومــصــر والــهــنــد 
وجــنــوب أفــريــقــيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. كــمــا ســاهــمــت مــخــطــطــات الــمــنــح الــدراســيــة 
الدولية، مثل منحة سيسيل رودز، في الترويج حيث قدمت سوابق جديرة بــالــدراســة. ولئن 
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كــانــت أفـــواج الطلبة الأوفـــر عـــدداً خــلال تلك الــفــتــرة مــن الــهــنــد، فــإن مصر كــانــت هــي أيضاً 
منبعاً لاجتذاب الخريجين بنسبة 6-7 بالمئة من مجموع طلبة الدكتوراه في المملكة المتحدة 
خــلال الثلاثينيات مــن الــقــرن الــعــشــريــن. وكـــان أغلبهم يــدرســون الــعــلــوم أو الــطــب، مما دفع 
بعددٍ من طلبة الطب الهنود للشكوى من تفضيل زملائهم المصريين عليهم لشغل الوظائف 
الشاغرة. وفي سنة 1926، أحصى المكتب الاستعماري البريطاني 1421 خريجاً هنديّاً و793 
ــاً» و351 خــريــجــاً مــصــريّــاً يـــدرســـون فــي بــريــطــانــيــا، معظمهم بــمــنــح حكومية  خــريــجــاً «أفــريــقــيّ
(Perraton, 2011). وظهرت تدريجيّاً أنماط جديدة في الدراسة وفي التوظيف المؤسساتي. 
فــمــن بــيــن 450 طــالــب دكـــتـــوراه مــصــريــاً أنــهــوا دراســاتــهــم فــي ســبــع جــامــعــات بحثية بالمملكة 
المتحدة وتناولهم ريــنــات سيمبسون بالبحث (Simpson, 2009) خــلال الأربــعــيــن سنة التي 
انتهت بسنة 1959، درس نحو 40 بالمئة منهم الهندسة أو علم الأحياء. وكــان أكثر من 110 
طــلاب مصريين قــد أكملوا دراســاتــهــم فــي إمــبــريــال كــولــدج لندن (الكلية الإمبريالية للعلوم 
والتكنولوجيا والطب) في حين درس عــدد كبير من الطلبة التسعين الذين أكملوا دراســات 
الدكتوراه في جامعة إدنبرة الفنون أو العلوم الاجتماعية، بينما درست مجموعة صغيرة اللغة 

والثقافة في جامعة أكسفورد.

وأدت ثـــورة 1952 بــقــيــادة جــمــال عــبــد الــنــاصــر إلـــى ضــخ اســتــثــمــارات ضخمة فــي التعليم 
الجامعي. ولكن على الرغم من طموحاته التحديثية، فقد كــان الاقتصاد المصري المتعثر 
عـــاجـــزاً عــن اســتــيــعــاب الــنــمــو الــســريــع لأعــــداد خــريــجــي الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا. كــمــا عــانــى علم 
الاجتماع هو الآخــر في ضــوء عــدم تسامح أيديولوجيا تحديث الــدولــة مع الـــرّوح النقدية أو 
المعارضة إلا بالنزر القليل. وكانت الموافقة على البحوث موضع مصادقة وزارية أدت إلى 
تجريم جمع البيانات دون الحصول على التصديق (Abaza, 2010). وتنامت البطالة مثلما 
تنامت هــجــرة أصــحــاب الــمــهــارات إلــى الــخــارج. ويشير نــزيــه أيــوبــي (Ayubi, 1983) إلــى أنه 
في أواخــر ستينيات القرن العشرين حصل ما يزيد على 70 بالمئة من مجموع المصريين 
المهاجرين على التدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا. وغــادر 30 ألف مصري من دون 
عودة، وكان مليون مصريّ آخرون قد قضوا فترات كبيرة في العمل خارج البلاد. وقد عزز 
هــذا منطق «الانــفــتــاح» الأكــاديــمــي (Bayart, 2000) القائم حتى يومنا هــذا، بحيث أدى إلى 

تقويض مبادرات بناء القدرات المؤسسية المحلية.

ــاً بــرنــامــجــاً لــتــقــديــم الــمــنــح  ــــورت فــرنــســا هـــي أيـــضـ ــتـــوازي مـــع الــجــهــود الــبــريــطــانــيــة، طـ ــالـ بـ
الاستعمارية إلــى الــبــلــدان المستعمَرة والمنتدب عليها، مستفيدةً مــن إنــشــاء المركز الوطني 
الفرنسي للبحوث العلمية سنة 1939. وفــي سنة 1959 وحــدهــا، كــان 25000 باحث يدرسون 
فــي فرنسا (McCloy, 1961)، وقــد أسست هــذه الشبكات أنــمــاط الهجرة القائمة إلــى يومنا 
هذا. وفي سنة 2012/2011، كان 43 بالمئة من مجموع الطلبة الأجانب الدارسين بفرنسا من 

.(Pietsch, 2016) بلدان المغرب العربي وأفريقيا الناطقة بالفرنسية

وبالنظر إلى تاريخ النفوذ الفرنسي والأمريكي، يمثل لبنان تناقضاً مفيداً للمقارنة مع 
مصر، إذ يعكس تنوّع نظامه التعليمي العالي استقلالية أقلياته الدينية والثقافية منذ الحقبة 
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العثمانية. وعلى أثر تأسيس البعثات التبشيرية الأمريكية والفرنسية معاهد لها خلال ستينيات 
وسبعينيات القرن التاسع عشر، فقد تبعتها جامعات خاصة أخرى بعضها صُمّم على المنوال 

الأمريكي وبعضها تلقى مصادقة الجامعات الفرنسية.

وفي سنة 1951، انطلقت أول جامعة حكومية لبنانية (والوحيدة)، هي الجامعة اللبنانية 
التي بــدأت ككلية لتدريب المعلمين. كما أسهم تأسيس المجلس الوطني اللبناني للبحوث 
العلمية في عام 1962، على غرار المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية، في تعزيز ثقافة 
البحث على الصعيد المحلي. وتضم الجامعة حالياً أكثر من 30 مبنى ويدرس بها 40 بالمئة 
من مجموع الطلاب اللبنانيين. وهي أكبر جامعة من بين ما يزيد على 40 جامعة لبنانية، 
وأولى الجامعات التي بدأت في منح شهادات الدكتوراه. وقد أدرجت في عداد هياكلها ثلاث 
«مـــدارس دكــتــوراه» في بداية القرن الــواحــد والعشرين من أجــل تعزيز التدريب في مرحلة 
الدراسات العليا. ومقارنة بنظيراتها الخاصة، فقد ناضلت الجامعة اللبنانية من أجل إعلاء 
صيتها الخاص بالتوازي مع رفعها التحدي الآخر المتمثل باستدامة البحث طوال السنوات 
التي سادها عدم الاستقرار، وفي ظل ثقافة سياسية طائفية تكون فيها المؤسسات خاضعة 
للمساءلة أمــام زعمائها الدينيين والسياسيين. وتواجه الجامعة الأمريكية ببيروت تحديات 
مختلفة؛ فعلى الرغم من تاريخها الطويل، إلا أن متطلبات الاعتماد الأمريكي المُصَادِقِ تحدّ 

.(Anderson, 2011; Hanafi and Arvanitis, 2015) من فرص دراسة الدكتوراه

ثانياً: التسابق المحموم على الأدمغة

كان أحد التقارير بالغة الأثــر الصادرة عن شركة ماكنزي (McKinsey) في سنة 1998 
بعنوان «حرب المواهب» من أوائل التقارير التي أبرزت الكيفية التي واجه بها عالم الأعمال 
 .(Chambers [et al.], 1988) «تنافساً لا يكلّ على الأفضل بين الموظفين «ورأس المال البشري
ومــا تــزال هــذه الرؤية توجه السياسات العلمية والاستراتيجيات البحثية الوطنية، وهــذا في 
جــزء منه بفضل تبني منظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية والبنك الــدولــي لــرؤيــة «اقتصاد 
معرفة» يدفعه «رأس المال البشري». وانضم الأكاديميون إلى هذه الرؤية، منظّرين لظهور 
«نـــوع ثـــان» مــن إنــتــاج الــمــعــرفــة (Gibbons [et al.], 1994) مــع تــوصــيــفــات للنظام الجامعي 
على أنــه «مــحــرك التنمية» للاقتصاد العالمي الجديد (Castells, 1993). وبـــدأ خــطــاب هذه 
السياسات في التأثير في الاستراتيجيات الصناعية والتكنولوجية. ففي سنة 2000، مُنحت 
158,000 درجــة دكتوراة جديدة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبعد اثنتي 
عشرة سنة قفز هذا الرقم إلى 247,000، أي بزيادة تعادل 56 بالمئة (OECD, 2015). وقد 
أدى هــذا التحول نحو تعليم الدكتوراه «الجماعي» أيضا إلــى مستويات متزايدة من حراك 
الــطــلاب، فيمثل الطلبة الدوليون 27 بالمئة من الحاصلين على درجــة الدكتوراه في بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مقارنة بما لا يتجاوز 8 بالمئة من الطلبة في مرحلة 

التعليم الجامعي.
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وقـــد أدى إطــــلاق جــامــعــة شــنــغــهــاي جــيــاو تــونــغ لــمــؤشــر «الــتــصــنــيــف الأكــاديــمــي لجامعات 
الــعــالــم» سنة 2003 إلــى زيـــادة التنافس بين الــجــامــعــات، مــخــتــزلاً منظومة البيئة الأكاديمية 
المعقدة والمتمايزة إلى قائمة واحدة لأفضل 500 جامعة. وكما هو الحال مع كل القياسات، 
فــقــد أدى الانــتــشــار الــلاحــق لــهــذه الــقــوائــم الــوطــنــيــة والــعــالــمــيــة إلـــى تــشــويــه طــلــب الطلبة على 
الجامعات وأجــنــدات السياسات الوطنية. فقد سعى العديد من البلدان إلــى تركيز التمويل 
البحثي والخبرات في عدد محدود من الجامعات «ذات المستوى الدولي»، للحفاظ على سوق 
طلابها وسمعتها. وفي خضم قلق السياسات بخصوص الترتيب ضمن «المائة الأوائل»، يبدو 
عنوان كتاب وايلدافسكي «سباق العقول العظيم: كيف تعيد الجامعات الدولية تشكيل العالم»، 
أكثر دقة من أي وقت مضى (Wildavsky, 2011). وقد تعددت الاستجابات السياساتية لهذا 
الــوضــع. فــقــد بـــدأت ألــمــانــيــا ســنــة 2006، نتيجة الــقــلــق إزاء تــرتــيــب جامعاتها الــمــتــدنــي نسبيّاً، 
فــي تركيز تمويلاتها للبحث وللتدريب البحثي فــي مجموعة منتخبة مــن الجامعات، كجزء 
مــن «مـــبـــادرة الــتــمــيــز» الــتــي أطلقتها (Kehm 2015). واتــبــعــت فــرنــســا نــفــس الــخــطــوات بإنشاء 
«جامعة ضخمة» جديدة هي باريس ساكلي (Paris-Saclay). فيما أطلقت الولايات المتحدة 
 (MacGregor and Kokutse, 2016) .الأمريكية أول مبادرة لجذب الطلبة الأجانب في أفريقيا
وتحمل صفحات مجلة «التايمز للتعليم العالي» Times Higher Education وجريدة «أخبار 

الجامعات بالعالم» World University News، كل أسبوع قصصاً مماثلة.

 وقـــد زاد مــن ســرعــة هـــذه الــعــمــلــيــة الــجــهــود الــحــثــيــثــة الــتــي بــذلــتــهــا كــل مــن مــجــلــة التايمز 
للتعليم الــعــالــي وشــركــة كــواكــاريــلــلــي ســايــمــنــودز (QS) فــي الــتــســويــق الــمــتــقــاطــع لمنتجاتهما 
الخاصة بالتصنيف. وقد أبــرزت خرائط التركز الجغرافي للمائتي جامعة الأعلى ترتيباً في 
العالم (وكلها تقريباً موجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية) التفاوتات العالمية بين الجامعات 
(Hennig, 2015)، ولكن التفاوتات المتنامية داخل الأنظمة الوطنية ذاتها تعد أقل وضوحاً. 
فقد رســم هاريسون وزمــلاؤه (Harrison [et al.], 2015) خريطة «التحالفات الجامعية عبر 
الإقليمية» الجديدة التي تربط بين مؤسسات المملكة المتحدة ذات الترتيب المتشابه، وهو 
ما أوجد تجمعات للخبرة في استجابة للتمويل التنافسي للتعليم العالي «للاقتصاد السياسي 
المتحول بشكل مكثف إلى الليبرالية الجديدة». وعلى الرغم من الدلائل المستقاة من الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــلــى نــجــاح أنــظــمــة الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، تــجــد جــامــعــات «الــنــخــبــة» البحثية 
فــي المملكة المتحدة صعوبة فــي العمل بشكل تــعــاونــي مــع نظرائها الإقليميين المختصين 
بــالــتــدريــس. ويــصــف فـــان ديـــر ويــنــد (Van der Wende, 2015) تــحــديــاً مــمــاثــلاً يــواجــه تــجــارب 
الــتــعــاون الأكــاديــمــي الأوروبـــيـــة و«الــحــاجــة» إلــى مــا يــقــارب مليون بــاحــث مــن ذوي الــمــهــارات 
الكمية، بما ينطوي عليه ذلــك من خطر إغفال المهارات النوعية الدقيقة. ويتنبأ فــان دير 
ويــنــد بتمركز قـــدرات البحث العلمي والتكنولوجي فــي عــدد مــحــدود مــن الــمــراكــز الإقليمية 
على حساب «التوصيف الشمولي الأوســع للجامعات» في عــدد معين من المناطق والبلدان 
الأضعف في أوروبا (Van der Wende, 2015). وفيما أسهمت أطر الاتحاد الأوروبي التمويلية 
مثل «أفــق (Horizon 2020) «2020 في دعــم التعاون الــدولــي، فقد ظلت الــمــوارد مركزة في 

.(IEK 2016) الغالب ضمن الشبكات التي تضم مؤسسات النخبة البحثية
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وتظهر تطلعات مماثلة في استراتيجيات اقتصادات بلدان البريكس  BRICS «الناشئة». 
فقد سعى برنامج «عِلْمٌ بلا حدود» البرازيلي الذي أنشئ في سنة 2011، إلى إرسال 100,000 
طالب إلى الخارج بمِنَحٍ دراسية على الرّغم من أن الاقتطاعات على الميزانية في سنة 2015 
قد أدت إلى تعليق البرنامج منذ ذلك الحين، بل إن جنوب أفريقيا كانت أكثر تمتعا بالرؤية 
الاســتــشــرافــيــة. فــقــد اعــتــمــد مخططها الــتــنــمــوي الــوطــنــي لسنة 2010 والــمــســمــى «رؤيــــة 2030» 
اقتصاد المعرفة الوطني بشكل كامل. بانتقاله المتجاوز لتركيز سابق على الإتاحة والمساواة، 
وضــع المخطط لنفسه هــدفــاً هــو إنــتــاج 100 طالب دكــتــوراه لكل مليون نسمة، وهــو مــا عني 
تــزايــد عــدد طلبة الــدكــتــوراه المتدربين مما يــقــارب 1.400 كــل عــام سنة 2010 إلــى مــا يفوق 
5000 في حدود سنة 2030 (Cloete [et al.], 2015). وبينما تعترف جنوب أفريقيا بالتحديات 
الــكــبــرى لــتــطــويــر الــطــاقــة الإشــرافــيــة والــحــوافــز الــطــلابــيــة، فــهــي تــســعــى إلـــى أن تــكــون مــركــزاً 
إقليميّاً للتدريب من أجل الحصول على درجــة الدكتوراه، مع تنامي أعــداد الطلبة الباحثين 
 .(Cloete and Maasen, 2015) الذين يحلون بها من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الأخرى
ومــن بين الاســتــجــابــات الأخــــرى، الــبــرنــامــج الـــذي أطلقته المملكة المتحدة عــام 2015 تحت 
اســم Global Challenge Research Fund (GCRF) بتمويل قــدره مليار ونصف مليار جنيه 
إسترليني، والــذي أعــاد ترتيب أوضــاع المساعدة التنموية لما وراء البحار في سياق تنافس 

البلدان الأوروبية على تعزيز الصلات البحثية مع هذه الاقتصاديات الصاعدة.

وفــي مــا يتعلق بالحديث الــدائــر عــن «الحصة السوقية» العالمية، فــإن تعليم الــدكــتــوراه 
ليس قابـلاً للحصر داخل المنطق الإنتاجي الضيق، على الرغم من أن «مخرجات» الدكتوراه 
صــارت مدخـلاً آخر للقياس. وقد لا تكون المنافسة على تدريب أكبر عدد ممكن من طلبة 
الدكتوراه قابلة للفوز بها، حيث لا يمكن لتنسيق برامج التدريب وتعزيز الرقابة على الجودة 
أن تحل محل الطابع الفردي لكل رحلة بحثية. إن توحيد معايير التربية في مرحلة الدكتوراه 
لا يمكن أن يدعم في ذاته المزيج المركب من التفاعل الاجتماعي وبناء الثقة والعمل على 
الــهــويــة الأكــاديــمــيــة والإشـــــراف والتتلمذ الـــذي يــعــد جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن عملية الإشــــراف على 
رســائــل الــدكــتــوراه، ولا ســيّــمــا فــي مــجــال الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة. إن الــمــنــاهــج الــتــربــويــة الخاصة 
بــدراســة الــدكــتــوراه تتطلب جهداً كبيراً ولا يمكن التنبؤ بها، وهــي في حاجة إلــى أن تتفاعل 
مع الطبيعة المتفردة للعديد من علوم الإنسانيات وعلم الاجتماع. إن «التميز» في مرحلة 
الدكتوراه والمقدرات البحثية المستقبلية غير ملموسة ومتعددة الأبعاد ولا يمكن البتة لاختبار 
الرسائل أن يقيسها كمياً. وعلى الرغم من تطلعات السياسات فإن رفع مستوى «الإنتاجية» 

يعد أمراً عسيراً.

إن للمنافسة عواقب أخــرى ضــارة، بما في ذلك التأثير على الــدور الــذي يلعبه التعاون 
الأكــاديــمــي الــدولــي فــي الإنــتــاج الــبــحــثــي. ولــكــن عــبــور الانــقــســامــات عــبــر منظومة الجامعات 
 (Parker and العالمية لم يكن سهلاً بأي حال، وقصص التعاون البحثي غير المتوازن شائعة
(Kingori, 2016. وتؤثر استراتيجيات البحث الاقتحامية، لنظم التعليم العالي الأكثر ثــراءً، 
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بشكل مباشر على الــدول ذات الترتيب الأدنــى على مقياس البحث العالمي. وبرغم جاذبية 
خطاب الشراكة، فإن التعاون المؤسسي يمكن أن يدعم صوراً جديدة من الاعتمادية، يعمل 
 (Wight, Ahikire and Kwesiga, الباحثون فيها غالباً كاستشاريين مأجورين وجامعي بيانات
(2014. وفـــي أثــنــاء ذلـــك يستمر كــثــيــر مــن الــبــلــدان منخفضة ومــتــوســطــة الــدخــل فــي إرســـال 

أفضل طلابهم ليتم تدريبهم (وتشكيلهم ثقافياً) في مؤسسات النخبة الأوروبية والأمريكية 
(Adriansen [et al.], 2016). وتــظــهــر مـــحـــاولات تــوســط هـــذا التقسيم فــي بــرامــج الــتــدريــب 

مة - الموقع» الجديدة، خاصة تلك التي تدعمها وكــالات التنمية الاسكندنافية، والتي  «مقسَّ
تتطلب من الطلبة أن يمضوا وقتاً في بلدانهم إضافة إلى ما يُمضونه في الجامعات المضيفة.

ثالثاً: تكثيف تعليم الدكتوراه والتسلسلات 
الهرمية الإقليمية الجديدة

تعد المنافسة الحالية على المواهب هي التأطير الأحدث للتعليم العالي العابر للحدود، 
الذي بدأ في ظل الحكم الاستعماري الفرنسي والبريطاني. ويخلق السباق البحثي العالمي 
فائزين وخاسرين داخل الوطن العربي، إلى جانب التدفقات الطلابية الجديدة والحراك 
الأكاديمي. فقد بدأت السعودية وغيرها من دول الخليج في الاستثمار بكثافة في جامعات 
بحثية جــديــدة (مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، المنشأة فــي 2009، والتي 
تصعد الآن بسرعة في الترتيب العالمي). وكانت الإمــارات واحدة من أولى الدول الخليجية 
الــتــي اجــتــذبــت فــروعــاً لمقار الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة والأوروبـــيـــة إلــى قــريــة المعرفة فــي دبــي، 

وتتبنى المدينة التعليمية في قطر نموذجاً مشابهاً.

كما لا يـــزال للبنان تــاريــخ قــوي مــن الــدراســة بــالــخــارج. ففي 2016 كــان 12,000 طالب 
لبناني يــدرســون بالخارج (UNESCO 2016)، وهــو ما يزيد قليلاً عن 5 بالمئة من إجمالي 
الطلبة اللبنانيين. وشمل هذا العدد 3,700 طالباً بفرنسا، و1,500 طالباً بــالإمــارات، و1,400 
طالباً بالسعودية، و1,200 طالباً بــالــولايــات المتحدة. وكــان أغلب هــؤلاء يــدرســون بالمرحلة 
الجامعية ولنيل درجة الماجستير. ويعود نقص التدريب لنيل درجة الدكتوراه في لبنان جزئياً 

إلى صلاته القوية بالجامعات الفرنسية والأمريكية، وكذا إلى أعوام من عدم الاستقرار.

فــي ذات الــوقــت، دعــم الاتــحــاد الأوروبــــي طيفاً مــن خطط الــحــراك الأكــاديــمــي للمغرب 
العربي. وفي لبنان يغلب على مثل هذه الخطط سفر الطلبة وأعضاء هيئات التدريس إلى 
فرنسا. وقد وزع مجلس البحث اللبناني (CNRS) 227 منحة لنيل الدكتوراه بالخارج، شملت 
224 منحة في فرنسا. يستمر هــذا وفــق أنماط سابقة. فقد تابع 86 بالمئة من الأكاديميين 

العاملين بالجامعات اللبنانية دراستهم بالخارج، وهذا مقارنة بمتوسط قدره 40 بالمئة في 
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إقليم البحر المتوسط، و15 بالمئة داخل الاتحاد الأوروبــي. وكان 53 بالمئة من هؤلاء على 
صلة بشبكات البحث العالمية، بينما قال 13 بالمئة منهم فقط أن لهم صلات محلية.

يستمر عــدم الاســتــقــرار السياسي ونــقــص التمويل فــي الــجــامــعــات الــعــامــة المصرية في 
التشكل. وعبر العقد الأخــيــر، أدى النمو المستمر للطلب على أمــاكــن بالجامعات المصرية 
مقترناً بتدني تمويل الدولة المخصص لكل طالب إلى الشعور بأن المنظومة في أزمة، كما 
سبق أن أوضـــح ذلــك مــشــاركــون بــهــذا الإصــــدار. وقــد أدى نقص المستلزمات والــرواتــب غير 
الملائمة إلى تدني معنويات الأكاديميين الذين يعتمدون على العمل بالصحافة والــدروس 
الخصوصية والعمل بالاستشارات لتعويض النقص برواتبهم. وتقدم ورقــة بــلال وسبرنجول 
(2006) إدانة لاذعة للجامعات المعاقة بالبيروقراطية. فالمشرفون غير قادرين على إعطاء 
الأولوية لطلابهم، وكما يشير أحد المعلقين «لا يبدي كثير من المشرفين اهتماماً، وينتهي 

.(Hana, 2009) «بهم المطاف إلى إضافة عائق جديد على طريق الطالب

 بدون ثقافات بحثية محلية نشطة، فإن الأطروحات الناتجة هي في الغالب ذات قيمة 
متدنية، مما يجعل من الصعب لخريجي الدكتوراه التقدم لوظائف بالخارج أو تأمين تمويل 
بحثي عالمي. وبالنسبة لهناء، القيمة الإجمالية لـــلأوراق البحثية هي في الغالب «ضحلة»، 
بحيث أن السعي لنيل درجة الدكتوراه «غير مجدٍ» إلا لهؤلاء الذين يعملون بالفعل في جامعة 
(2009). وتُمنح الوظائف غالباً للخريجين العائدين من الخارج بدلاً من الطلبة المتدربين 
محلياً. فالحصول على درجـــة الــدكــتــوراه هــو دائــمــاً ضـــروري للمناصب الأعــلــى بــــالإدارة في 
الجامعات أو بالخدمة المدنية، ولكن ذلك أيضاً قد يوفر دوافع خاطئة للبحث لنيل الدكتوراه. 
وثمة حالياً أكثر من 35,000 طالب مسجلون ببرامج الدكتوراه بالمؤسسات المصرية. وعلى 
الرغم من محدودية تمويل الــدولــة والتركيز فقط على التخصصات العلمية ذات الأولــويــة، 

فإن المنح الحكومية للدراسة بالخارج تظل خيار الكثيرين.

 الــمــســارات والــصــلات العالمية التي يوفرها التعليم العالمي بمستوى الــدكــتــوراه والعمل 
بعدها له فوائد لا شك فيها، منها تعرض الطلبة لرؤى جديدة، وللتعاون والشبكات البحثية. 
ويبرز حنفي وأرفانيتيس في تحليلهما العملي التفصيلي للعلوم الاجتماعية العربية المعاصرة 
(2015)، الفرص العديدة للبحث التي خلقتها هذه الشبكات. وتستفيد المنح الدراسية اللبنانية 
من التمويل الحكومي الأوروبـــي للمعاهد البحثية (مثل المعهد الشرقي الألماني، والمعهد 
الفرنسي للشرق الأدنـــى فــي بــيــروت، ومعهد البحث لأجــل التنمية)، كما تستفيد مــن تركيز 

الموارد في مدارس الدراسات العليا الثلاث في الجامعات اللبنانية.

في كثير من الــدول العربية، لاحــظ كل من الحكومات الوطنية والممولين الأوروبيين 
 (CNRS) تــحــدي بــنــاء قــــدرات بحثية مــســتــدامــة. فــفــي لــبــنــان يُــلــزم الــمــجــلــس الــوطــنــي للبحث
الجامعات بتشارك مواردها، وبناء صلات بين الأكاديميين، وتشارك قدراتها البحثية. ويدعم 
بــرنــامــج تــيــمــبــاس (Tempus) للتمويل بــالاتــحــاد الأوروبـــــي أيــضــاً الــشــبــكــات الــتــعــاونــيــة لتجاوز 
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ميل الجامعات إلــى العمل منفردة أو إلــى التركيز فقط على الــتــعــاون الــدولــي. وقــد قدمت 
المفوضيات الوطنية مبادرات عديدة لتأمين جودة درجات الدكتوراه.

ومع ذلــك، ثمة مثالب مستمرة للنزعة الدولية الأكاديمية، بما في ذلك ما يصفه حنفي 
وأرفانيتيس (Hanafi and Arvanitis, 2014) بـ «التشظي البالغ» للمجتمعات الأكاديمية العربية، 
ســواء على المستوى المؤسسي أو لكل تخصص. ويظهر عملهما بشكل عملي تهميش اللغة 
العربية في الثقافة الأكاديمية الشرق أوسطية (Hanafi and Arvanitis, 2014). ويعتمدان على 
معايير الترقي وأرقــام التوظيف لإظهار كيف حُجمت المسارات المهنية للعلوم الاجتماعية 
مــن قبل الــبُــنــى المؤسسية للجامعات العربية. فالترقي يعتمد عـــادة على نشر الأعــمــال في 
الدوريات ذات الترتيب المرتفع بالغرب، مما يُرغم الباحثين على المشاركة في دعم هرمية 

.(Hanafi, 2011) للمعرفة لهم عليها قدر ضئيل من السيطرة

يطور قبانجي هذا النقد لمدى أبعد، مجادلاً بأن الكثير من باحثي العلوم الاجتماعية 
الــعــرب يوظفون توجهات نظرية «ســائــدة» و«غــربــيــة» تُعامل «العالم العربي على أنــه وحــدة 
تحليلية متجانسة». وهــو يــرى كــذلــك أن النقد مــا بعد الاســتــعــمــاري و«الــجــنــوبــي» المضادين 
يحجمان بشكل مــمــاثــل «خــلــق أدوات مفاهيمية ومنهجية جــديــدة تــطــابــق رؤيـــة غــيــر مهيمنة 
لــلــعــالــم» (Kabbanj, 2014: 118). وقـــد قـــدم بــاحــثــون أفــارقــة كــثــيــرون نــقــداً مــشــابــهــاً. وتسعى 
مبادرات تعليمية جديدة إلى تحدي هذه الهرمية الأكاديمية، ولكن هرميات الوجاهة متجذرة 

ومن الصعب إعادة تنظيمها (1).

•  من الترتيب التقييمي إلى الأهمية: 
بدائل المستقبل للعلوم الاجتماعية

ســعــى هـــذا الــمــقــال إلـــى إظــهــار كــيــف يــتــحــول المشهد الأكــاديــمــي الــعــالــمــي بــســرعــة، وإلــى 
المجادلة بأن التحديات الشعبية للخبرة التخصصية والسلطة الأكاديمية تصحبها الدعوات 
إلــى جعل الــعــلــوم الاجتماعية أكــثــر صلة باهتمامات «الــجــمــاهــيــر» غير الأكــاديــمــيــة ومسؤولة 
أمــامــهــم. وهـــذه العناية بـ «المعرفة النافعة» فــي إطـــار العلوم الاجتماعية لها تــاريــخ طويل. 
فــيــعــود تــاريــخ الــرؤيــة مــن أجـــل عــلــوم اجتماعية أكــثــر ديــمــقــراطــيــة ومــســؤولــيــة لــيــس فــقــط إلــى 
المُثل «الفريرية» في الستينيات ولكن أيضاً إلى العمل البحثي الهاوي والإصلاح الاجتماعي 
بالفترة الفكتورية. وقــد تعرض الوعد الحداثي بمعرفة اجتماعية وضعية تنتجها «جامعات 

يستند الــتــعــاون الأفــريــقــي فــي التعليم العالي إلــى عقد مــن الأعــمــال الخيرية الأمريكية التي سعت   (1)
<http://www.foundation- partner  إلـــى تــعــزيــز الـــقـــدرات الــبــحــثــيــة فــي تــســع مــن الــــدول الأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة

<ship.org. وفــي سنة 2016 أعــلــن البنك الــدولــي عــن تمويلات لــدفــع الــتــدريــب البحثي فــي أفريقيا 
<http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/26/world-bank- :الشرقية والجنوبية
to-boost- quality- train ing- and- research- skills- among- higher- education- institutions- in- eastern- 
and-southern- africa>.
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تطورية»، للمساءلة في السبعينيات (Coleman, 1994)، ومؤخراً بدأ الاهتمام بالعمل البحثي 
الجماهيري يحظى بنفوذ أكبر (Burawoy, 2005). فكيف يؤثر هــذا على التركيز التنافسي 
على الحراك البحثي العالمي؟ يبرز هــذا القسم الأخير من المقال بدائل المستقبل للعلوم 

الاجتماعية في الوطن العربي.

أحـــد الــمــواقــع الــتــي يمكن منها مــلاحــظــة هـــذه الــتــغــيــرات هــو مــن خـــلال ســيــرة حــيــاة أحــد 
علماء الاجتماع العربي. ويناقش ســاري حنفي، فــي مجموعة مــن التأملات الصادقة حول 
سيرته المهنية الــتــي تجمع بين علم الاجــتــمــاع «التقليدي» والجماهيري الــعــضــوي، عشرين 
عاماً من البحث، عمل فيها أولاً على فلسطينيي الشتات، ثم على منظمات المجتمع المدني 
(Hanafi, 2014). يصف حنفي، الـــذي عمل أولاً كمستشار سياسات  داخـــل فلسطين نفسها 
ق مشاركته مع الجماهير  للسلطة الفلسطينية ثم لمركز الأبحاث الفرنسي بالقاهرة، كيف وفَّ
حسب طيف من المتلقين المختلفين. وهو يمضي واصفاً عمله البحثي في مخيم للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان ودفاعه عن إشراك اللاجئين في التخطيط للمخيم. مدعوماً بصلته 
بالجامعة الأمريكية ببيروت، يصف حنفي كيف فاوض في بيئة سياسية متوترة وخطرة أحياناً. 
وهو يلاحظ بشكل ساخر، عندما قبض على أحد زملائه بسبب كتابته عن المخيم، أن «علم 
الاجتماع الجماهيري النقدي يمكن أن يكون مجازفة خطرة» (Hanafi, 2014: 9). ويتجنب 
حنفي بمهارة أية تصنيفات ساذجة للأنواع المختلفة من السير المهنية بالبحث الاجتماعي، 
أو الثنائيات المتضادة التي يثيرها أحياناً علماء الاجتماع الجماهيري. وهو يظهر أيضاً كيف 
يمكن للتجاذب بين أن تكون مسؤولاً محلياً وبين توجه تخصصي عالمي أن يكون ظاهرياً 

أكثر منه حقيقياً.

مــتــأمــلــيّــن 25 عـــامـــاً مـــن دعـــم طــلــبــة درجــــة الـــدكـــتـــوراه الـــدارســـيـــن فـــي مــاكــيــري بــأوغــنــدا، 
يشير الــزوجــان وايـــت إلــى أن الأهـــم مــن الــتــســاؤل عما إذا كــان الإنــتــاج المعرفي «خــارجــي 
المنشأ» أو «محلي المنشأ»، هو السؤال عن «ما هي أنواع المعرفة وطرق التعلم التي ينبغي 
مساعدة الجامعات على دفــعــهــا؟» (Whyte and Whyte, 2015)، وهــمــا يــدعــوان إلــى تحليل 
إثنوغرافي يُعنى بالاقتصاد السياسي للحياة الأكاديمية الأفريقية وأثره في الدارسين. وكما 
يلاحظ كامبينيس في عرضه للدور الحيوي الذي يلعبه المجلس العربي للعلوم الاجتماعية 
فــي خــضــم «الأزمـــنـــة الــثــوريــة»، فـــإن الأمـــر يتعلق بــتــطــويــر مــقــاربــة علمية تنبع مــن المناطق 

.(Cambanis, 2015) المحلية

يستمر اهــتــمــام الــســيــاســات بالقابلية للتوظيف لحاملي درجـــة الــدكــتــوراه فــي الــنــمــو. في 
المملكة المتحدة وغيرها، يتم التركيز بشكل متزايد على إعـــداد الطلبة الباحثين لوظائف 
تــتــجــاوز الأكــاديــمــيــا. وبــعــد 15 عــامــاً مــن صـــدور تقرير يــجــادل بــأن طلبة الــدكــتــوراه بالمملكة 
المتحدة تعوزهم المهارات المهنية (Roberts, 2002)، أدت حزمة من المبادرات إلى «برامج» 
لــلــتــدريــب لــدرجــة الــدكــتــوراه مهيكلة بشكل مــتــزايــد، ومصممة لــتــزويــد الخريجين بطيف من 
المهارات المهنية وكذلك باعتياد مجال واســع من المناهج البحثية. دينامية تمويلية أخرى 



إضـافـات / العددان 41 - 42، شتاء - ربيع 2018  146

تعيد تشكيل الجامعات هي الترويج لكل من «عبور التخصصات»، «التأثير» و«تبادل المعرفة» 
(Bastow, Tinkler and Dunleavy, 2014). وقد جعلت المملكة المتحدة من «التأثير» مؤشراً 
أساسياً في تقييم قيمة البحث. ولــم تعد عوامل تأثير الــدوريــات ومــعــدلات الإحــالــة الفردية 
ــــام الــوحــيــدة ذات الأهــمــيــة. يُــتــوقــع مــن الــمــشــروعــات البحثية (ومــقــتــرحــات رســائــل  هــي الأرقـ
الدكتوراه) أن تعظّم أثر البحث بترويج تبادل معرفي وتعاون «في الاتجاهين» مع شركاء غير 
أكاديميين. ويحتاج الأكاديميون حالياً خبرة استشارية، وخبرة بالسياسات ومظهراً إعلامياً، 

وهي مهارات غير ظاهرة في تقييمات الجامعات العالمية.

 وتــعــد هــــذه الأجـــنـــدة الـــجـــديـــدة لــلــتــبــادل الــمــعــرفــي ســـلاحـــاً ذا حـــديـــن. وقــــد أبــــرز معلقون 
ــتــــشــــاري عــلــى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الـــعـــربـــي والأفـــريـــقـــي  الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــبــحــث الــتــكــلــيــفــي والاســ
(Wight [et al.], 2014). ويجادل آشر (Asher, 2011) أن الأجهزة البحثية خــارج الجامعات 
تــوجــه «قـــوة تمركزية هــائــلــة»، مزيحة الأكاديميين مــن الأدوار المركزية فــي إنــتــاج المعرفة 
الموجهة للسياسات، وهي عملية لا يساعد على مواجهتها التخصصية المفرطة بمجال واحد 
والتشظي. وقد صارع مجلس أبحاث العلوم الإنسانية بالولايات المتحدة طويلاً مع مفارقة 
قيامه بشكل متزامن بتشجيع الباحثين الأمريكيين على المشاركة العامة، بينما شجع الباحثين 
الأفارقة على البقاء «منعزلين» بدلاً من أن يُستوعبوا في الوظائف الاستشارية مرتفعة العائد. 
وكما يلاحظ هــارل، تعوق الطبيعة قصيرة المدى للعمل الاستشاري «تطوير عمق الخبرة أو 

.(Harle, 2010) «المقاربات المنهجية التي يحتاجها العمل الأكاديمي عالي الجودة

وهذه المخاوف هي نذير بالاقتصاد الجديد للبحث بالعلوم الاجتماعية. ففي كثير من 
المنظومات المعرفية الوطنية، يتنافس علماء الاجتماع على التكليفات مع المنظمات البحثية 
الــتــجــاريــة، ويــتــغــلــب عليهم دائـــمـــاً حــجــم وقــــدرة الــشــركــات عــلــى اســتــخــلاص وتــحــلــيــل الــبــيــانــات 
(Burrows, 2011). يمكن للمؤسسات البحثية المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، وبيوت 
الخبرة أن تنتج بحثاً معمقاً، وغالباً بسرعة، وأن تلعب دوراً هاماً في التأثير على الجدالات 
الجماهيرية. وفي هذه البيئة الجديدة لم تعد السلطة الأدبية العامة أو التمويل مضمونين 
لعلماء الاجتماع. ويسعى الأكاديميون بشكل متزايد إلــى النفوذ والسمعة من خــلال وسائط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والـــمـــدونـــات بــقــدر مـــا يــســعــون إلــيــهــا مـــن خـــلال الــمــقــالات الأكــاديــمــيــة. 
ويصعب رؤيــة هــذه التوجهات في إطــار حزمة واحــدة من تقييمات الجامعات التي يهيمن 

عليها العلوم الطبيعية والأحياء.

ثمة الكثير من المخاطر التي يواجه بها هذا الاقتصاد البحثي الجديد للاستقلال وذاتية 
القرار للعمل البحثي (Mills and Ratcliffe, 2012). في المقابل تقدم الدعوات إلى معرفة 
«جماهيرية» وذات أرضــيــة ثابتة أيــضــاً أبــعــاداً جــديــدة للممارسة الأكــاديــمــيــة، وتتيح الفرصة 
لإعــادة التفكير في تدريب علماء الاجتماع. في هــذا الاتــجــاه، يمكن للتخصصات الأوروبــيــة 
والأمريكية التعلم من الممارسات البحثية لمبادرات الأعــمــال، ومــن الخصائص الأكاديمية 
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الهجينة لكثير من الدارسين الأفارقة والعرب. فبتنمية المشاركة العامة، يتجاوز الأكاديميون 
تخصصاتهم ويسهمون في المساءلة الديمقراطية. فهناك في الحياة البحثية ما هو أكثر من 

التسابق العالمي على الأدمغة.

خاتمة

يدعو المقال إلــى ضـــرورة العناية بالخصائص التاريخية للحراك الاستعماري ومــا بعد 
اســتــعــمــاري للتعليم فــي مــرحــلــة الــدكــتــوراه فــي الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي. وقــد 
بــدأت الــدراســة المتقدمة للطلبة الــعــرب والأفــارقــة بــالــخــارج فــي أواخـــر الــقــرن التاسع عشر، 
فــي ظــل الــحــكــم الاســتــعــمــاري الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي. وتــتــبــع الــيــوم تــدفــقــات طلبة الــدراســات 
العليا مــســارات جغرافية أقيمت خــلال هــذه الــفــتــرة. ويــعــد التنافس العالمي المعاصر على 
المواهب أحــدث إعــادة تأطير لأنماط الــحــراك التي حافظت على استمرار «الإمبراطورية 

.(Pietsch, 2013) «البحثية

لــقــد أخـــذ التعليم الــعــالــي الــعــابــر للقوميات الــحــركــة العالمية للطلبة إلـــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة؛ مما يخلق تــحــديــات مؤسسية ومعرفية جــديــدة. فتصبح هرمية الجامعات ومكانة 
درجة الدكتوراه أكثر قوة من أي وقت مضى. ولكن نظام الإشــارات هذا أقل تأميناً مما قد 
يبدو عليه. ففي كثير من الـــدول، تتنافس العلوم الاجتماعية المعاصرة مع المنظمات غير 
الحكومية، والمنظمات غير الأكاديمية، وبيوت الخبرة من أجل إنتاج معرفة ذات سلطة أدبية 

ونفوذ؛ إذ يعاد تأطير الخبرة الأكاديمية والتفكير بها.

 وعـــلـــى نـــحـــوٍ مـــتـــزايـــد، أصـــبـــح مــمــولــو الأبـــحـــاث الاجــتــمــاعــيــة مـــدركـــيـــن لــقــيــمــة الـــدراســـات 
البحثية الجماهيرية والمشاركة مع المجتمعات والفاعلين الآخرين من غير الأكاديميين. 
إن المعرفة الاجتماعية «النافعة» ليست دائماً متحركة أو محالاً إليها بكثرة في الدوريات 
الأكــاديــمــيــة الــعــالــمــيــة. ولــيــس الـــوطـــن الــعــربــي وحــــده هـــو مـــن صــــارت الــمــؤســســات الــبــحــثــيــة 
الــمــســتــقــلــة والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة وبـــيـــوت الـــخـــبـــرة فــيــه جـــهـــات مــنــتــجــة وذات تــأثــيــر 

للبحث الاجتماعي.

وتــقــدم اســتــجــابــات كثير مــن الباحثين والــطــلــبــة الــعــرب لــهــذا الــتــحــدي نــمــوذجــاً يحتذى 
به لصور من العلوم الاجتماعية المشتبكة بالواقع والتي يمكن أن تشكل الأكاديميا على 
نــطــاق أوســــع. فعملهم يــجــمــع بــيــن الــمــشــاركــة الــعــامــة والــعــمــل الــبــحــثــي، ويــقــدر الــتــعــاون غير 
الأكــاديــمــي. وبـــدلاً مــن رؤيــة ولاءات الطلبة الباحثين تتمزق بين مكانة الــتــدريــب البحثي 
ممكنين  يكونا  بــأن  لكليهما  ممكن  مستقبل  يسمح  إقليمهم،  تجاه  التزامهم  وبين  العالمي 
من خلال صور هجينة للتدريب البحثي التعاوني. وبإمكان التدريب لدرجة الدكتوراه أن 

يتبع هذا السبيل.
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